
أبعـــــاد العلاقـــــات التركيـــــة الأذربيجانيـــــة..
الأخوة والمصالح

, أغسطس  | يا كتبه مجد أبو ر

عنـد الحـديث عـن العلاقـات الإستراتيجيـة والاقتصاديـة والامتـدادات العرقيـة والقوميـة التركيـة، تقفـز
كـثر؛ فهـي نموذج لمصـطلح “الـدول دولـة أذربيجـان إلى الذهـن مبـاشرة، باعتبارهـا دولـة شقيقـة، بـل أ
التركيــة”، حيــث ينظــر الأذربيجــانيون إلى تركيــا نظــرة الــوطن الأم والحاضنــة والشقيــق الأكــبر، ويراهــم

الأتراك أخوتهم بالدم والعرق.

يـون إلى القوميـة التركيـة، فأذربيجـان دولـة ذات غالبيـة عرقية تركيـة، وتتجـاور مـع تركيـا في ينتمـي الأذر
 في الشمال الشرقي، وعضو مهم في المجلس التركي (الدول الناطقة باللغة التركية) الذي أن
ية أذربيجان بعد استقلالها عن ويبلغ عدد أعضائه  دول، كما أن تركيا أول دولة اعترفت بجمهور
كبر دولة داعمة لأذربيجان في قضية إقليم قره باغ الاتحاد السوفيتي عام ، علاوة على أنها أ

المحتل من أرمينيا.

فيما تعتبر اللغة الأذرية من أقرب اللغات للغة التركية، فالأذرية هي لغة تركية من ف أغوز، قريبة
جدًا من التركية اليوم، لكن متأثرة بالعربية والفارسية والروسية، ويوجد حاليا بين  و مليون

متحدث باللغة الأذرية.
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يخي عن أذربيجان دفاع تركيا التار

العلاقات بين البلدين ليست محصورة في اللغة والثقافة فقط، بل هناك حروب تاريخية وقف بها
التركي والأذري كتفًا لكتف، فدُفنوا جنبًا إلى جنب في حرب تحرير “باكوا” التي خاضها جيش القوقاز
الإسلامي الذي أرسلته الدولة العثمانية، بقيادة العثماني “أنور باشا” عام ، من أجل تحرير

بلاد القوقاز من الاحتلال البلشفي، بناءً على طلب تقدم به مسلمو أذربيجان وداغستان.

ير باكو العام الماضي، ذهب الرئيس التركي للمشاركة شخصيًا في في مئوية تحر
احتفال النصر الذي أحرزه البلدان المتكاتفان بقوله: “أترحم على جميع

الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال أذربيجان”

وقدم سكان أذربيجان دعمًا كبيرًا للجيش العثماني إبان دخوله جنوب القوقاز، وبادروا بشكل واسع
النطــاق بالانضمــام إليــه مــن أجــل القتــال في صــفوفه ضــد القــوات البلشفيــة والعصابــات الأرمنيــة،
واســـتطاع جيـــش القوقـــاز الإسلامـــي فـــرض ســـيطرته علـــى مـــدن ومنـــاطق إستراتيجيـــة مهمـــة في
أذربيجان مثل: “كنجه” و”كويجاي” و”ساليان” و”آقصو” و”كوردمير” و”شماخي”، بعد أن فرض
سيطرته على العاصمة “باكو” عقب قتال عنيف ضد قوات الاحتلال البلشفي والعصابات الأرمنية.

ير باكو العام الماضي، ذهب الرئيس التركي للمشاركة شخصيًا في احتفال النصر الذي وفي مئوية تحر
أحــرزه البلــدان المتكاتفــان بقــوله: “أترحــم علــى جميــع الشهــداء الذيــن ضحــوا بأرواحهــم مــن أجــل
استقلال أذربيجان. لقد سطروا ملحمة وطنية ستتناقلها الأجيال المقبلة على مر التاريخ. وكان لهذه
الملحمة أثرًا مهمًا في الأخوّة الأبدية بين تركيا وأذربيجان. إن تركيا لديها مقابر في 34 دولة. وأذربيجان
كبر عدد من الشهداء يوجد بها مقبرة لألف و132 شهيدًا تركيًا وتعد الدولة الثانية التي تحتوي على أ

الأتراك بعد تركيا”.

وأضــاف الرئيــس أردوغان “الشهــداء الأتــراك والأذربيجــانيون يرقــدون هنــا بجــانب بعضهــم البعــض
وهــذا يمثــل الشراكــة للبلــدين. إن تركيــا وأذربيجــان دولتــان شقيقتــان ماضيهمــا وثقافتهمــا ولغتهمــا
ودينهمــا واحــد. نحــن اليــوم لا نحتفــل بــالذكرى المئويــة لتشكيــل جيــش القوقــاز الإسلامــي والملحمــة

ية التي سطرها إخواننا الأذربيجانيون فقط، نحن في نفس الوقت دولتان بأمة واحدة”. الأسطور

وتابع: “من خلال الكفاح الذي قام به جيش القوقاز الإسلامي والجيش الأذربيجاني عام 1918 تم
وضـع حجـر الأسـاس لسـيادة الأراضي الأذربيجانيـة. إن تركيـا كـانت أول دولـة تعـترف بأذربيجـان الـتي

أعلنت استقلالها من جديد عام 1991“.

لتركيا أيضًا مواقف حاسمة في أزمة “قره باغ” بين أذربيجان وأرمينيا، التي تعود إلى عام  إبان
سـقوط الاتحـاد السـوفيتي، عنـدما سـيطر الانفصـاليون المـدعومون مـن أرمينيـا علـى الإقليـم، وتمكنّـوا

من احتلاله وأخذه من أذربيجان في حرب دامية راح ضحيتها ما يقارب  ألف شخص.
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حيث أغلقت تركيا حدودها مع أرمينيا إثر الأزمة بينها وبين أذربيجان عام ، واشترطت تركيا
ير إقليم قره باغ الأذربيجاني المحتل من أرمينيا، وتعد تركيا لتطبيع العلاقات بينها وبين أرمينيا تحر

كبر داعمي أذربيجان في هذه الأزمة. من أ

كده الرئيس التركي الدعم التركي لأذربيجان في هذه الأزمة لم ينته، وذلك ما أ
رجب طيب أردوغان باستمرار دعم بلاده لأذربيجان فيما يتعلق بإيجاد حل

سلمي لقضية قره باغ ضمن وحدة الأراضي الأذرية

، لم تنته أزمة قره باغ حتى الآن، رغم استمرار التفاوض بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام
لكن المناوشات والتهديدات باندلاع الحرب ما زالت مستمرة، في ظل عدم توقيع أي من الطرفين
علــى معاهــدة سلام دائــم، وبينمــا تهــدد أذربيجــان باســتخدام القــوة لاســتعادة الإقليم حــال فشــل

المفاوضات، تؤكد أرمينيا استعدادها للرد بعنف حال لجوء جارتها للحرب.

كده الرئيس التركي رجب طيب وبذلك، فإن الدعم التركي لأذربيجان في هذه الأزمة لم ينته، وذلك ما أ
أردوغان باستمرار دعم بلاده لأذربيجان فيما يتعلق بإيجاد حل سلمي لقضية قره باغ ضمن وحدة

ية، قائلاً: “موقفنا واضح تمامًا في هذا الموضوع، ومن المستحيل أن نتراجع عنه”. الأراضي الأذر

يارة للرئيس التركي “باكو” أول ز

ية التركية لولاية ية لرئاسة للجمهور بعد يوم واحد فقط من أداء رجب طيب أرودغان اليمين الدستور
ثانيـة العـام المـاضي، تـوجه إلى “بـاكو” عاصـمة أذربيجـان، ليفـي بوعـده لصـديقه الرئيـس الأذري إلهـام

عالييف، بأن تكون باكو أول عاصمة يزورها بعد فوزه بالانتخابات.

كثر الدول تعاونًا مع أذربيجان في المجال الاقتصادي، حيث بلغ تُعد تركيا من أ
حجم الصادرات التركية إلى أذربيجان عام  مليارين و مليون دولار

. فيما بلغ حجم الواردات ، مليار دولار عام . وارتفعت إلى
 مليار دولار عام

وكــان هــذا الوعــد ذاتــه قــد قطعــه علييــف لأردوغــان قبيــل فــوزه بولايــة رابعــة في الانتخابــات الرئاســية
يــارة خارجيــة لــه بعــد فــوزه، وكــان لهــذه بأذربيجــان العــام المــاضي، وزار بعــدها علييــف أنقــرة في أول ز
يـارات دلائـل كـبيرة تصـف مـدى الرابـط العميـق بين البلـدين اللذيـن يرفعـان شعـار “بلـدان لشعـب الز

واحد”.

يع الاقتصادية بين البلدين المشار

كثر الدول تعاونًا مع أذربيجان في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم الصادرات التركية تُعد تركيا من أ
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إلى أذربيجـــــان عـــــام  مليـــــارين و مليـــــون دولار وارتفعـــــت إلى . مليـــــار دولار عـــــام
ــواد الصــناعية الأكثر ــار دولار عــام م، وتعتــبر الم ــواردات . ملي ، فيمــا بلــغ حجــم ال

تصديرًا إلى أذربيجان، حيث بلغت نسبة الصادرات الصناعية % من حجم الصادرات.

كثر من  شركة، وإلى جانب التجارة، فإن عدد الشركات التركية التي تستثمر في أذربيجان يبلغ أ
بينما يبلغ عدد الشركات الأذربيجانية في تركيا نحو  شركة، وتم توظيف استثمارات أذربيجانية

بمبلغ  مليارات دولار أمريكي في تركيا، أما تركيا فاستثمرت . مليار دولار في أذربيجان.

مشروع “تاناب”.. شراكة الغاز

وقعت تركيا وأذربيجان مشروع “تاناب” لنقل الغاز الطبيعي الأذري إلى أوروبا عبر الأراضي التركية عام
، الـذي تـم افتتـاحه العـام المـاضي، ويُعتـبر مـن أهـم مشـاريع الطاقـة علـى مسـتوى العـالم، لأنـه
سيعطي الأفضلية لتركيا على أنها نقطة مرجعية في أسواق الطاقة العالمية، إذ سيفتح المشروع المجال
أمام إمكانية نقل الدول المالكة لاحتياطي واسع من الغاز الطبيعي، وعلى رأسها دول منطقة بحر

قزوين، لمصادر الطاقة إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية.

بفضل مشروع “تاناب” ستنخفض كلفة إنتاج الطاقة وستتمكن تركيا من
تأمين الغاز دون انقطاع، حيث ستبلغ حصتها، ضمن المرحلة الأولى من

المشروع، ملياري متر مكعب

يقول الباحث إسماعيل كافاز من قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية في جامعة يلدريم بيازيد
بأنقرة، إن هذ النوع من الأنشطة سيتطور ويزداد مع مشاريع الطاقة الدولية، مثل “تاناب”، ضمن

أهداف تركيا للعب دور فعّال في أسواق الطاقة العالمية والتحول إلى دولة مركزية في قطاع الطاقة.

وأضاف أنه بفضل مشروع “تاناب” ستنخفض كلفة إنتاج الطاقة وستتمكن تركيا من تأمين الغاز
دون انقطـاع، حيـث سـتبلغ حصـتها، ضمـن المرحلـة الأولى مـن المـشروع، مليـاري متر مكعـب، علـى أن
ــا إلى  مليــارات مــتر مكعــب، وبهــذا ســتتضاعف كميــة الغــاز الأذري المصــدر إلى تركيــا، مــا تصــل لاحقً
ســـيؤدي إلى انخفـــاض نســـبة اعتمادهـــا علـــى الغـــاز الـــروسي، وبالتـــالي تقليـــص المخـــاطر السياســـية

والاقتصادية الناجمة عن هذا الأمر.

وقد صرح سالتوك دوزيول مدير عام المشروع، في وقت سبق أنه يُنتظر أن تزيد واردات تركيا من الغاز
يــادةً تدريجيــةً مــن الطــبيعي عبر مــشروع خط أنــابيب نقــل الغــاز الطبيعي العــابر للأنــاضول “تانــاب” ز
ـــــار مـــــتر مكعـــــب أرُســـــلت بين  مـــــن يونيو/حزيران عـــــام  و مـــــن ـــــع ملي ـــــار ورب ملي

فبراير/شباط عام ، إلى  مليارات متر مكعب بحلول نهاية هذا العام.

عام  تم افتتاح خط حديدي دولي يربط بين أذربيجان وتركيا مرورًا
بجورجيا “باكو ـ تبليسي ـ قارص”، يهدف إلى نقل مليون مسافر سنويًا،
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بالإضافة إلى . مليون طن بضائع بين البلدان الثلاث

كما سيوفر خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته  مليار متر مكعب،  مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا
سنويا، في حين أن الـ مليارات متر مكعب المتبقية موجهة إلى الأسواق الأوروبية عبر خط الأنابيب
ياتيكي تاب TAP. سوف يعبر مشروع تاب الذي تبلغ قيمته  مليارات ونصف مليار يورو العابر للأدر
ياتيكي للوصول إلى إيطاليا، ويجري العمل على بناء (. مليار دولار) اليونان وألبانيا والبحر الأدر

. المحطة الأوروبية للمر “تاب”، ومن المتوقع الانتهاء من تجهيزها بحلول عام

ير الحديدي يق الحر طر

عام  تم افتتاح خط حديدي دولي يربط بين أذربيجان وتركيا مرورًا بجورجيا “باكو ـ تبليسي ـ
قــارص”، يهــدف إلى نقــل مليــون مســافر ســنويًا، بالإضافــة إلى . مليــون طن بضــائع بين البلــدان
الثلاث، كما يسهم الخط من خلال ربطه بين تركيا وآسيا ومنطقة القوقاز والدول الأوروبية، في نقل

 مليون طن من البضائع كل عام.

ويمتد المشروع على طول . كيلومتر، ولا تقتصر أهميته على تركيا فقط، بل سيعود بالنفع على
جميــع بلــدان العــالم الــتي ترغــب في التجــارة مــن خلال تركيــا، حيــث ســتمر البضــائع المُــراد شحنهــا مــن

الصين وكازاخستان وتركمانستان وأذربيجان، إلى أوروبا عبر تركيا.

الهدف العكسري الواحد “الأخوة الراسخة”

يــة نخجــوان ذاتيــة الحكــم التابعــة لأذربيجــان، يونيــو المــاضي، منــاورات عســكرية انطلقــت في جمهور
يــة، تحمــل اســم “الأخــوة الراســخة ″، وأشــارت وزارة مشتركــة بين قــوات مســلحة تركيــة وأذر
الدفاع الأذرية في بيان لها إلى مشاركة  آلاف جندي ونحو  دبابة ومدرعة و طائرة ومروحية

من الجانبين في المناورات.

تهدف البلدان، تركيا وأذربيجان، إلى التضامن في السلم والحرب والاجتماع
على كلمة واحدة وموقف واحد وتطوير العمل المشترك والصداقة بين

جيشيهما

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المناورات تطوير التنسيق بين الجيشين والقدرة على تنفيذ عمليات
يبات تتضمـن سـيناريوهات مشتركـة، مـن خلال تبـادل القـوات المسـلحة الخـبرات، وأضـافت أن التـدر

عديدة، منها استهداف أهداف رمزية للأعداء وعمليات الإنقاذ.

تهــدف البلــدان، تركيــا وأذربيجــان، إلى التضــامن في الســلم والحرب والاجتمــاع علــى كلمــة واحــدة
يــر الــدفاع الــتركي كــد ذلك وز وموقــف واحــد وتطوير العمــل المشــترك والصداقــة بين جيشيهمــا، وأ

https://www.youtube.com/watch?v=kNYB5XLpvGc
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%88-%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-18679


كــار، في أثنــاء العمليــة، قــائلاً إن بلاده وأذربيجــان تقفــان معًــا ضــد جميــع أنــواع التهديــدات خلــوصي أ
.والمخاطر، وفي الحزن والف

كــار، إلى أن حمايــة شعــبي البلــدين، خصوصًــا في ظــل ارتفــاع المخــاطر والتهديــدات بالمنطقــة في وأشــار أ
كمل: “توافر أسلحة الفترة الحاليّة، يتطلب جيشًا رادعًا وفعالاً، قادرًا على الحركة في أي لحظة، وأ
وآليات حربية حديثة، وتكوين جيد للعناصر البشرية، ضروري من أجل الحصول على جيش بهذه

المواصفات”.

ختامًــا إن مــا تقــوم بــه كــل مــن تركيــا وأذربيجــان هــو أفضــل نمــوذج لتحــالف البلــدان ذات القوميــة
والعرقيـة والـدم الواحـد، هـدفها رفعـة هـذه البلـدان بسـكانها واقتصادهـا وجيشهـا، بالتقـاء المصالـح
وتنميتها لصالح الجميع، إذ تمنح تركيا التقنية والخبرة لأذربيجان، وهناك مشاريع عملاقة لاستفادة

تركيا من النفط والغاز الأذربيجاني.

ويتجلـى ذلـك في خطـاب الرئيـس التركيـة في عيـد اسـتقلال أذربيجـان بقـوله: “تركيـا قـدمت كـل مـا في
وسعها من أنواع الدعم لأذربيجان الشقيقة منذ استقلالها، ولا تعتبر تركيا اليوم أهم شريك لها في
ية والاقتصادية والثقافية والمجالات الأخرى المجالين السياسي والعسكري فقط بل في المجالات التجار
كافـة، إن عـدد الأذربيجـانيين الذيـن تلقـوا تعليمهـم في تركيـا منـذ اسـتقلال أذربيجـان تجـاوز 125 ألـف
كـثر من 15 ألـف أذربيجـاني تلقـي تعليمهـم في الجامعـات التركيـة. وفي الـوقت طـالب. والآن يواصـل أ
ــود البلــدين بمختلــف ــة يلتحــق جن ــاورات عســكرية مشترك ــود البلــدين في من ــه جن ــذي يشــارك في ال

الأنشطة العسكرية في أفغانستان وأنحاء العالم كافة”.
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